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السبت الماضي، عُرضت الحلقة الخامسة من المسلسل التلفزيوني الرمضاني “الاختيار” في جزئه الثاني
على القنوات الفضائية المصرية. وتصور الحلقة أحداث فض اعتصام  السلمي في ميدان رابعة
العدويـة، والـذي أدى إلى مقتـل مـا لا يقـل عـن  متظـاهرا، وعلـى الأرجـح فـإن الحصـيلة تجـاوزت

 قتيل.

المسلسل من إنتاج شركة “سينرجي” للإنتاج الفني، وهي شركة تسيطر عليها أجهزة المخابرات المصرية
بشكل غير مباشر. ويصوّر المسلسل المتظاهرين على أنهم مسلحون متشددون، بينما تُظهر قوات

الأمن مستويات عالية من ضبط النفس، وهي الرواية التي يروج لها النظام منذ سنوات.

قد يبدو اختيار تصوير أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث، وهو حدث راسخ بشكل عميق في أذهان
يبــا – ولكــن هــذه المذبحــة كــانت حــدثا مفصــليا في تشكيــل النظــام الحــالي، كمــا أن المصريين، أمــرا غر

الأسطورة التي بُنيت حولها لها أهمية قصوى.
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قبـل أن ترتكـب قـوات الأمـن المصريـة مجـزرة رابعـة العدويـة في شهـر آب/ أغسـطس ، دعـا عبـد
ــذاك، إلى تنظيــم احتجاجــات حاشــدة ــدفاع آن ــر ال ي ــاح الســيسي، الــذي كــان يشغــل منصــب وز الفت
لتفــويضه بـــ”محاربة الإرهــاب” – في إشــارة واضحــة إلى رغبتــه في فــض اعتصــام رابعــة بــالقوة. وقــد
رافقـت هـذه الـدعوة حملـة دعائيـة جماهيريـة تـدّعي أن الاعتصـام كـان مسـلحا، وأن المحتجين كـانوا

يخطفون المواطنين ويعذبونهم.

في الواقع، لم تكن تلك الاستراتيجية تهدف إلى خلق دعم شعبي للإجراءات القمعية التي ستتخذها
الدولة، وإنما كانت تهدف إلى تبرير أعمال القتل الجماعي. بعبارة أخرى، حشد تأييد فئة كبيرة من

الشعب لممارسة القتل الجماعي ضد المعارضين السياسيين. 

وقــد تجلــى ذلــك يــوم المجــزرة عنــدما حــاصرت مجموعــات مــن ســكان المنطقــة عــددا مــن المتظــاهرين
الذين حاولوا الفرار من أعمال العنف.

القتل الجماعي
أدت تلك الاستراتيجية إلى خلق لحمة بين النظام وفئة كبيرة من السكان الذين تغاضوا عن المذبحة
ودعموها بقوة. كما استُخدمت المبررات ذاتها في وقت لاحق ضد العلمانيين والناشطين السياسيين

المعارضين.

كان لعمليات القتل الجماعي في رابعة أسس أيديولوجية تعود جذورها إلى الحركة الناصرية، والتي
تنظـر إلى الأمـة باعتبارهـا كيانـا سياسـيا متناسـقا يسـتند إلى إرادة شعبيـة موحـدة، ولا تـرى أن المجتمـع

هو عبارة عن مجموعة من الفئات الاجتماعية المختلفة ذات المصالح المتضاربة.
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وفق هذه الرؤية، فإن الأمة تعبرّ عن إرادتها الشعبية من خلال الجيش، وهو التجسيد الأمثل للروح
الوطنية. في الواقع، لا يؤسس هذا الفكر لشكل متطرف من القومية الشوفينية فحسب، بل إنه يبرر
أيضـا أعمـال القمـع الجمـاعي للمعـارضين السياسـيين والأقليـات. وعنـدما حـدثت مجـزرة رابعـة، كـان
يُنظــر إلى جماعــة الإخــوان المســلمين علــى أنهــم “لا ينتمــون” إلى الأمــة، ممــا يــبرر أي أعمــال قمعيــة

تمارسها الدولة.

في وقــت لاحــق، اســتُخدم هــذا الأســاس الأيــديولوجي لقمــع المعارضــة العلمانيــة والحركــات النسويــة
وغيرها، مع تصوير “الإرادة الشعبية” على أنها ترفض تلك الأفكار والحركات المعادية لقيم المجتمع.

ية قيمة رمز
كان لمجزرة رابعة قيمة رمزية توازي مظاهرات جمعة الغضب في  كانون الثاني/ يناير ، عندما
تمكن المتظاهرون من تحدي قوات الأمن والخروج إلى الشوا والساحات لأول مرة منذ عقود. في
جوهرها، كانت المذبحة انعكاسًا لذلك الحدث، حيث استعادت قوات الأمن المجال العام من خلال

كبر عدد ممكن من الضحايا. استخدام العنف المفرط، وبدا أنها اعتمدت سياسة منهجية لإسقاط أ

كانت مشاهد العنف تبعث برسالة واضحة وصريحة تفيد أن قوات الأمن لن تسمح بتكرار أحداث
 كــانون الثــاني/ ينــاير ، بغــض النظــر عــن عــدد الضحايــا. وقــد وصــلت مســتويات العنــف إلى

يا في مصر. درجة توحي بإمكانية تكرار سيناريو سور
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اعتبارا من تلك اللحظة، استعاد النظام السيطرة على الفضاء العام، وهو ما سيتم إضفاء الشرعية
. عليــه مــن خلال قــانون تنظيــم الاحتجاجــات الــذي تــم اعتمــاده في تشريــن الأول/ نــوفمبر
، وعندما كان شبح الاحتجاجات الجماهيرية يطارد النظام مرة أخرى في شهر أيلول/سبتمبر

التقى السيسي أنصاره في المكان ذاته الذي ذبح فيه معارضيه سنة : ميدان رابعة.

ـــد ـــدى، حيـــث ســـاهمت في إرســـاء منـــاخ ســـياسي شدي ـــأثيرات عميقـــة وبعيـــدة الم كـــان للمذبحـــة ت
ــد أو الاســتقطاب. أصــبح مــن المســتحيل علــى الإخــوان المســلمين بعــد المجــزرة قبــول الواقــع الجدي
الانخراط في العملية السياسية، لأن أي خطوة من قيادات الحركة في هذا الاتجاه كان من الممكن أن

تؤدي إلى حلّ الجماعة وسط الضغوط التي قد تواجهها من قواعدها.

مازال ضحايا المجزرة يجدون صعوبة في تجاوز الصدمة وآثارها الاجتماعية،
وهو أمر لا يمكن التغلب عليه إلا من خلال تصفية حساب الماضي

بعـد المجـزرة، أقصـيت جماعـة الإخـوان مـن العمليـة السياسـية وتـم تصـنيفها لاحقًـا علـى أنهـا جماعـة
إرهابيـة. سـمح هـذا الاسـتقطاب للنظـام بـأن يشـوّه خصـومه ويتهمهـم بمعـاداة الدولـة، وقـد أطلـق
عليهم السيسي فيما بعد “أهل الشر”. واستغل النظام هذا الوضع لتوسيع دائرة القمع لتشمل

كل فصائل المعارضة، في ظل دعم شعبي واسع لتلك الحملات.

يز المنطق تعز
سمح ذلك للنظام بالتستر على فشله في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم تصوير أي نقد
لسياساته على أنه مؤامرة من قوى الشر المتحالفة مع الإخوان المسلمين لتدمير الدولة. ساهم ذلك

في تطبيق حالة طوارئ بشكل مستمر وتعزيز حملات القمع ضد المعارضين.

يحتــاج النظــام إلى الأعــداء والمــؤامرات لتبريــر تمسّــكه بالســلطة، كمــا أن أعمــال القمــع الجمــاعي تبــدو
ية لإثبات وجود الأعداء.  ضرور

إلى اليــوم، مــازال ضحايــا المجــزرة يجــدون صــعوبة في تجــاوز الصدمــة وآثارهــا الاجتماعيــة، وهــو أمــر لا
يمكن التغلب عليه إلا من خلال تصفية حساب الماضي وإجراء مصالحة عميقة، غير أن ذلك احتمال
غير وارد في الظروف الحالية. وإلى أن تحدث مثل هذه المصالحة، ستخيم ذكرى المذبحة على المجتمع

المصري والمشهد السياسي في البلاد لفترة طويلة.

المصدر: ميدل إيست آي
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